


م يستمرون فيه ٠‏ ومع ذلك فسبحانه حين تاب على العاصى رحم من لم يعص إنه 
القائل : « إن الله كان توابا رحيياه . ولو قال الحق إنه تواب فقط لأذ: 






منا لكى يكون الوصف معه وقائم به لا محالة . ولكنه أيضا قال : ٠‏ 
أنه يرحم بعضاً من خلقه فلا يرتكبون أى معصية من البداية . فالرحمة 
المعصية 


وبعد ذلك يشرع الحق سبحانه وتعال للتوبة : 


+18 إِتَماالتوصَةعَكَ أله سب يَعْمَلُونَالسُوه 
سي دم 2 عق وعد ديم 
هك خُدَسُوُو من قرب فَأَوْلتيك ينوب أهه 


ولئلتفت إلى دنة الآداء القرآن . هر سبحانه يقول : « إنما التوبة على الله ؛ وقد 
يقول واحد : مادام الحق شرع النوبة » فلافعل ما أريد من المعاصى وبعد ذلك 
أتوب . نقول له إنك لم تلتفت إلى الحكمة فى إيهام ساعة ا موت ء فا الذى أوحى 
لك أنك ستحيا إلى أن تتوب ؟ فقد ياخذك الموت فجأة وأنت على المعصية » وعليك 
أن تلتغت إلى دقة النص القران 








0 


يتوب آله علبي وك 





وسورة السام) 
وفعل السوء بجهالة . أى بعدم استحضار العفوبة المناسبة للذنب » فلو استحضر 
الإنسان العقوبة لما فمل المعصية . بل هو يتجاهل العقوبة , لذلك قال رسول الله 
صلى الله عليه' وسلم : 





0 
حوح ته ته تت 2ت :تت ١11‏ أ 
( لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 
ولا بشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن 290 . 


فلو كان إمانه صحيحاً ويتذكر تماما أن الإيمان يفرضص عليه عدم الزنا ٠‏ وأن عقوبة 
الزنا هى الجلد أو الرجم ., لا قام بذلك الفعل . 


والحق قد قال - 9 إما التوبة على الله للذين يعملون السوه بجهالة ثم يتوبون من 
قريب » فهناك من يفعل المعصية ويخطط ها ويفرح بها ويُْهَى بم ارن من 
المعصية , وهناك من تفع عليه المعصية ربمجرد أن تنتهى يظل نادماً ويضرب نفسه 
ويعذبها ويتساءل ناذا فعلت ذلك 9. 








واحد منهيا يسآل قبل سغره عن من عاشرا فى عاصمة فرنسا ٠‏ ويحاول أن يحصل 
على عناوين أماكن اللهو والخلاعة . وماإن يذهب إلى باريس حت ينغمس فى 
اللهر , وعندما يعود يظل يفاخر بما فعل من المعاصى 


وأما الآخر فقد سافر إلى باريس للدراسة . وبنه| هو هناك ارتكب معصية نحت 
إغراء وتزيين » إذن هو إنسان وقعت عليه المعصية ودون تخطيط . وبعد أن هدأت 
ثيرّة الشهوة غرق فى الندم . وبعد أن عاد اسئتر من زمن المعصية . هكذا نرى 
الفارق بين اللخطط للمعصية وبين من وقعمت عليه العصية 


والله سبحانه حين قدّر أمر التوبة على خلقه رحم الخلق جميعاً بتفنين هذه التوبة » 
وإلا لغرق العالم فى شرور لا ناية لها . بداية من أول واحد انحرف مرة واحدة فياخذ 
الانحراف عملا له . والمهم فى التائب أن يكون قد عمل السوء بجهالة . ثم ناب 
من قريب . والرسول صل الله عليه وسلم حين حدد معتى « من قريب ٠‏ قال : 





١(‏ ) رواء امد والبخارى عن أي عريرة ٠‏ وفى رواية عن مسلم وأحد + (ولا نْلْ أحدكم حي بوصو مؤمن فياك 
إماكم ) وزاد عبدالرزاق : (ولا يتهب البية وهو مؤين ). 








٠‏ حمححص محص مص مح حم صمحه 


إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر)0© . 
والحوار الذى دار بين 1 وبين إبليس : 





(سورة الحجر) 
إن إبليس قال ذلك وظن أنه سبهلك البشر جميعا ويوفعهم فى المعصية إلا عباد الله 
الذين اصطفاهم وأخلصهم له . لكن الله سبحانه ‏ خيّب ظنه وشرع قبول توبة 
العبد ما لم يغرغرء ل يصل إلى مرحلة خروج الروح من الجسد . فإذا ما قدم العبد 
يستفيد المجتمع ؟ لن يستفيد الجتمع شيثاً من مثل هله 
ت ألا شر له + لذلك فعلى العبد أن يتوب قبل ذلك حتى يرحم 
المجتمع من شرور المعاصى .. «إنا التوبة على الله للدين يعملون السوء بجهالة ؛ هل 
يتوب أولا ٠‏ ثم يتوب الله عليه ؟ 


أنه سبحانة يقول : 





َنب َه ينوب واد لط ركوب ايحم 4 
زمن الآية 114 سررة الثرية). 
هنا وقف العلماء وحق لهم أن يتساء : هل يتوب العبد أولاً وبعد ذلك يقيل الله 
التوبة ؟ أم أن الله يتوب على العبد أولا ثم يتوب العبد ؟» صريح الآية هو : « ثم 
تاب عليهم ليتربوا » ونقول : وهل يتوب واحد ارتجالاً منه ء أر أن الله شرع التوبة 
للعباد ؟. لقد شرع الله التوبة فتاب العبد » فقبل الله التوبة . 











نحن إذن أمام ثلاثة أمور : هى أن الله شرع التوبة للعباد وم يرتجل أحد توبته 
ويفرضها على الله . أى أن أحداً يبتكر التوبة , ولكن الذى خلقنا جنيعاً قدّر أن 
الواحد قد يضعف أمام بعض الشهوات فوضع تشريع الترية . وهو المقصود بقوله: 
اب عليهم ؛ أى شرع هم التوبة وبعد ذلك يتوب العيد إلى الله ٠‏ ليتوبوا» 


١ رواء أمد والترمذى وابن ماجه والبيهقى فى شعب الإمان » واين حبان فى صحيحه » رالحاكم فى المتدرك‎ )١( 








عاك 
حمح مت تت 0:١:‏ أنه 


وبعد ذلك يكون القبرل من الله وهو القائل : 
وك لزب 4 





(من الآية * سورة غائر) 
تأمل كلمة و إثما التوبة على الله » تبدها فى منتهى العطاء . فإذا كان الواحد فقيراً 
ومديناً وأحال دائنه إلى غنى من العباد فإ الدائن يفرح ؛ لان الغنى سيقوم بسداد 
الدين وأدائه إلى الدائن . فم بالنا بالتوبة التى أحالما الله على ذاته بكل كاله وجماله , 
ف كان عر ال لاع جل لما ا ل ل 
ولا يملك واحد أن يرجع فيها . ثم فال : « ثم يتوبون من قريب ٠‏ أى أن العبد يرجو 
قال : ٠‏ فأولئك بتوب الله عليهم » أى أن سبحانه قابل للتوب 
يقول سبحاته : « وكان الله عليياً حكيأً » فنحن تعلم أن كل 
تقنين لاى شىء يتطلب علي واسعاً بما يمكن أن يكون وينشأ . والذ. ا 
تقنينات البشرء اذا يفنون اليوم ثم يعدلون عن التقنين غداً ؟ الأغيم ساعة قننوا 
غاب عنهم شىء من الممكن أن يحدث . فلما حدث مالم يكن فى باهم استدركوا عل 
تقنيهم . 
إذن_فالاضطراء من عدم علم المقنن بكل أحوال من يقنن لحم ماضياً 
وحاضرا ومستقبلا » والمقنن من البشر قد لا يستوعب الأحداث الماضية . وذلك لأنه 
لا يستوعبها إلا فى + بيثته أو فى البيئة التى وصله خيرها » فحتى فى الماى لا يقدر, 
ولافى المستقبل يقدر , وكذلك فى الحاضر أيضاً . فالحاضر عند بيئة ما يختاف عن 
الحاضر فى بيئة أخرى . ونحن نعرف أن حواجز الغيب ثلاثة : أى أن ما يجعل 
الشىء غيباً عن الإنسان هو ثلاثة أمور : 

















الآمر الأول : هر الزمن الماضى وما حدث فيه من أشياء لم برها المعاصرون ولم 
يعرفوها ب لذلك فالماضى فد جز عن البشر بحجاب وقوع الأحداث فى ذلك 
المافى , ولذلك يلفتنا الله سبحاته وتعالى فى تصديق رسوله صل الله عليه وسلم 
فيقول سبحانه : 
ع لم0 
«وتاكت َب قروز 4 
(من الآية 44 سررة القصض) 
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ورسول الله لم يكن مع موسي ساعة أن قضى الله لموسى الأمر. ومع ذلك كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم أميًا لا بمكنه أن يقرأ التاريخ أويتعلمه ريقول أيضا 
سبحانه : 


كنت ليم بذ 


لون أ لمهم جه يفل عنم وما كنت لديم إذ لصون 





(عن الآية 64 آل عمران) 
أى أن رسول الله صل الله عليه وسلم لم يشهد ثلك الأزمان التى بأتيه خيرها عن 
الله » والرسول أمى بشهادة الجميع ولم بجلس إلى معلم . إذن فالذى اخترق حجاب 
الزمن واخبر الرسول بتلك الأحداث هر الله . 


والأمر الثنى : هر حجاب الحاضر . حيث يكون الحجاب غير قادم من الزمن لآن 
الزمن واحد . ولكن الحجاب قادم من اختلاف المكان . فأنا اعرف ما يحدث فى. 
مكاني . ولكنى لا أعرف ما الذى يمدث فى غير المكان الذى أرجد به . ولا يقتصر 
الحجاب فى الخاضر على المكان فقط ولكن فى الذات الإنسانية بأن يُضمر الشخصش 
التىء فى نفسه . فالحق يقول : 





لدَيَُونى أنشوم 
(من الآية م سورة المجادلة ). 
هنا يخبر الله سبحانه الرسول عن شىء حاضر ومكتوم فى نفوس أعداله . وبالله لو 
لم يكونوا قد فالوه فى أنفسهم . لما صدقرا قول الرسول الذى جاءه إخباراً عن الله . 
وقد خرق الله أمام رسوله حجاب الذات وحجاب المكان . 


والأمر الثالث : هو حجاب المستقبل ٠‏ فيقول القرآن : 


ارج » 





0 


ف سبهزم الجمع و بو 
( سررة القمر) 

ونلحظ أن كلمة : سبهزم » فيها حرف « السين ٠‏ التى تنبىء عن المستقبل ‏ وقد 

نزلت هذه الآية فى مكة وقت أن كان المسلمون قلة وهم مضطهدون ولا يستطيعون. 





والئة 
حم 5+5ج+25+252 +2 226ص 


الدفاع عن أنفسهم . وعندما يسمعها عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عه يتفعل 
ويقول لرسول الله : أى جمع هذا؟ 


وجاء الجمع فى بدر وول الدبر . حدث ذلك الإخبار فى مكة » ورقعت الاحداث 
بعد المجرة . وكانت الهجرة فى الزتبب الزمنى مستفيلا بالسبة لرجود المسلمين فى 
مكة . 


أكان من الممكن أن يقول سبحانه : « سمّهزْم الجمع ويولون الدبر » لولا أن ذلك 

لو حدث غير ذلك لكذيه المؤمنون به . 

إن الرسول صل الله عليه وسلم قال ذلك إبلاغاً عن الله وهو وائق » ويطلقها الله 
عل لسان رسوله حُجة فيمسكها الخصم . ثم يثبت صدتها لآن الذى قلها هو من 
يخلق الأحداث ريعلمها . 


وياق فى الوليد بن المغيرة وهر ضخم رفحل وله مهابة وصيت وسيد من سادة 
قريش ٠‏ فيقول الحق : 
نتبلة عل لططررج 4 

( سورة القلم )) 

أى سنضربه بالسيف ضربة تجعل على أنفه علامة فى أعلى منطقة فيه . ويآق يوم 
بدر. فبجدون الضربة على أنف الوليد . لفد تالا الحق على لسان رسوله فى زمن 
عاض ويأق بها الزمن المستقبل » وعندما تحدث هذه المسألة فالذين آمنوا بحمد 
وبالقرآن الذى نزل على محمد يتأكدون من صدق رسول الله فى كل شىء . ويأخذون 
الجزثية البسيطة ويرثُونها فيصدقون ما يخبرهم به من أمر الدنيا والآخرة . ويقولون : 


إذا أخبرنا رسول الله بغيب يحدث في الآخرة فهو الصادق الآمين , ويأخذون من 
أحداث الدنيا الواقعة ما يكون دليلاً عل صدق الأحداث فى الآخرة . 
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ريذيل الحق الآية : « ركان الله علييأ حكياً » أى علما بالتفنينات فشرع التوبة 
العلمه جل شأنه ‏ بأنه لولم بشع التوبة , لكان المذنب لمرة واحدة سببا فى شقاء 
العام ؛ لانه -حيشذ ‏ يكون بائسأً من رحمة الله , 


إذن فرحمة منه ‏ سبحانه ‏ بالعالم شرّع الله التوبة . وهو حكيم فإباك أن يتيادر إلى 
ستاك للع لوم ا ار ل سبحانه قد ححى غير 
المجرم أيضا . وساعة نسمع الزمن فى حق الحق سبحانه وتعالى كقوله : « كان ؛ 
فلا نقول ذلك قياساً على زماننا نحن ء أو على قدراتنا نحن . فكل ماهو متعلق 
بالحق علينا أن تأخذه فى نطاق وليس كمثله شىء» . 





فقد يفول كافر : « إن علم الله كان » ويحاول أن يفهمها على أنه علم قد حدث 
ولايمكن تكراره الآن . لا فعلم الله كان رلا يزال ؛ لآن الله لا يتغير. ومادام الله 
لا يتغير. فالثابت له من قبل ازلاً يثبت له أبدا . والحكمة هى وضع الثىء فى 
مرضعه . رمادام قد قدر سبحانه وضع الثىء ؛ فالشىء إنما جاء عن علم » وحين 
يطابق الشىء موضمه نهذه هى مطلق الحكمة . 





ما اميد © نايع 


يتوب أله م وان أل علما 





حب © 4 
(سورة التسا) 

القد شرع الله سبحانه التوبة ليتوب عباده . فإذا تابوا قبل توبتهم . وهذا مبنى على 
العلم الشامل والحكمة الدقيقة الراسخة . وانظروا إلى دقة العيارة فى قوله : « إنما 
التوبة على الله »و فاعة يوجد فعل إيجابي يقال : عل من : لكن عندما لا يأق 
بفعل إيجبى لا يقال : عل من ء بل يفال : ليس بالتفى . إن الحن عندما فرر النوبة 
عليه سبحانه - وأوجبها على نفسه . للذبن يعملون السوء بجهالة ويتوبون فوراً ٠‏ 
إنه يدلنا أيضاً على مقابل هؤلاء ٠‏ فيقول : 








ات 


+8 ليست الوه للذمت يتحر 0 


أَلتَسِيعَاتِ حَوَتدًاحَصْرَأحَدَ هْمْألْمَوَتُ 





تلن وَل لد م 
مد أركتيك أعتّدك كم عدب 
ليما 4 


هنا يوصح الحق أن توبة هؤلاء الذين يمملون السيئات لم ترجد من قريب وهم 
يختلفون عن الذين كتب الله قبول نوبتهم ٠‏ . هؤلاء الذي تح 

اقيم المنيج » إلا أن النفوس تضعف مرة . أما الذين لا.يقبل مهم التوبة فهم 
أسحاب الشرس الى شردت عن المج فى جهات متعدحة » وهم ل يرتكياه سوبا 
واحداً بل ارتكبوا السيتات . فالذى ارتكب سوءاً واحداً فذلك يعنى أنه ضعيف فى 
ناحية واحدة ويبالغ ويبتهد فى الزوايا والجوانب الأخرى من الطاعات التى لا ضعف 
له فيها ليحاول ستر ضعفه 





إنك ترى أمثال هذا الإنسان فى هؤلاء الذين يبالغرن فى إقامة مشروعات الخير , 
فهذه المشروعات تاق من أناس أسرقوا عل أنفسهم فى ناحية لم يقدروا على أنفسهم 
فيها فيأتوا فى نواحى خير كثيرة » ويزيدوا فى فعل الخير رجاء أن يمحو الله سيثاتهم 
التى تركوها وأقلعوا وتابوا عنها . 

ومن ذلك نعلم أن أحداً لا يستطيع أن يمكر مع الله ؛ فالذى أخذ راحته فى 
ناحية ؛ يوضح له الله : أنا سآق بتعبك من نواح أخرى لصالح منبجى ؛ ويسلط 
الله عليه الوهم » ويتخيل ماذا ستفعل السيثة به فيندفع إلى صنع الخير . وكان 

3 انت استمتعت بناحية واحدة ؛ ومنبجى رديق استفادا منك 
كثيراً » فانث تبنى المساجد والمدارس وتتصدق عل الفقراء » كل هذا لآن عندك سيئة 
واحدة . 
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إذن فلا يمكن لاحد أن يمكر على الله . وعبر القرآن عن صاحب السيئة برصف 
هذه الزلة بكلمة : السوء » . ولكنه وصف الشارد الموغل فى الشرود عن منيج الله 
بأنه يفعل « السيئات » . فهو ليس صاحب نقطة ضعف واحدةء لكنه يقنزف 
سيئات متعددة , ويمعن فى الضلال . ولا يقتصر الآأمر على هذا بل بؤجل التوبة إلى 
لحظة بلرغ الأجل . بل إنهم قد لا ينسبون الخير الصادر منهم إلى الدين مثلما يفعل 
الملاحدة . أو الجهلة الذين لايعلمون بأن كل خير إنما يأمر به الدين . 


مثال ذلك مذهب « الماسونية » . يقال : إن هذا المذهب رضعه اليهود » والظاهر 
فى صلوك الماسونيين أنهم بجتمعرن لفعل خبر ما يستفيد منه المجتمع ٠‏ وما خفى من 
أفعال قمة أعضاء الماسونية أم يخدمون أغراض الصهيونية , وقد بنضم إليهم بعض 
من لا يعرفون أهداف الماسرنية الفعلية ليشاركوا فى عمل الخبر الظاهر . ونقول لكل 
واحد من هؤلاء : انظر إلى دينك . تجده يحضك عل فعل مثل هذا الخيرء فلماذا 
ننسبه إلى الماسونية ولا تفعله على أنه أمر إسلامى . ولماذا لا تنسب هذا الخير إلى 
الإسلام وتنسبه لغير الإسلام ؟ 





وفى هذا العصر هناك ما يسمّى بأندية « الروتارى » ويأخذ الأنسان غرور الفخر 
بالانتماء إلى تلك الأندية ٠‏ ويفول : « أنا عضوف الروتارى ؛ وعندما تسأله : لماذا ؟ 
يجيب : إنها أندية تحض عل التعاون والتواصل والمودة والرحمة » ونقول له : وهل 
الإسلام حرم ذلك ؟ اذا تفعل مثل هذا الخبر وننسبه إلى « الروتارى ٠»‏ ولا تفعل 
الخير وتنسبه إلى دينك الإسلام ؟ إذن فهذا عداء للمنهج . 


ونجد الشاردين عن المنيج ‏ مثلهم كمثل الرجل الذى قالوا له : ما تريد نفسك 
الآن ؟ وأراد الرجل أن يحاد الله فقال نفسى أن أفطر فى يوم رمضان ء وعل 
كاس حمر . وأشترى كأس الخمر هذه بشمن خنزير مسروق . 






إنه يريد قطر رمضان وهو محرم ٠‏ ويقطر عل خمر وهى محرمة . وبثمن خنز 
والخنزير حرام على المسلم . والخنزير مسروق أيضا. وسألوه : ولاذا كل هذا 
التعفيد ؟ فقال : حتى تكون هذه الفعلة حراماً أربع مرات . 








الكت 
و 220090200256252 ااه 





إذن فهذه مضارة لله , وهذا رجل شارد عن المنيج . فهل هذا يتوب الله عليه ؟ 
لاء « وليست التوبة يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموث » وعند 
لحظة الموت يبدا الجبن وتتمثل أخلاق الأرانب . ولاذا لم يصر عل موقفه للنهاية ؟ 
لأنه جاء إلى اللحظة التى لا يمكن أن يكذب فيها الإنسان على نفسه « حتى إذا حضر 
أحدهم اموت قال إى تبث الآن » لكن التربة لا تقبل ٠‏ ولن ينتفع بها المجتمع ٠‏ 
وشر مثل هذا الإنسان انتهى ٠‏ وتوبته تأق وهو لا يقدر على أى عمل » إذن فهو 
يستهزىء بالله ؟ فلا نتفعه التوبة 





ولكن انظروا إلى رحمة الله واحترامه للشهادة الإائية التى يقر فبها المؤمن بأنه : 
دلاإله إلا الله وأن محمداً رسرل الله . 


هذا المؤمن جعله الله فى مقابل الكافر» فيأخذ عذاباً على قدر ما فعل من ذنوب + 
وياق احترام الحق سبحانه لإيمان القمة لقوله : « أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » فبوضح سبحانه : لن نجعلك كالكافر ؛ بدليل أنه عطف عليه ٠‏ ولا الذين 
يموتون وهم كفار» . وإما يقدر للمؤمن العاصى من العذاب عل قدر ما ارتكب من 
معاص ء ويمترم الحق إيمان القمة . فيدخلون الجنة ؛ لذلك لم يتل الحق : [نهم, 
خالدون فى النار . رإنما قال : « أولئك أعتدنا لهم عذاباً اليياء «ه أولئك ٠‏ تخهى 
الصنفين ‏ المزمن والكافر- فالعذاب لكل واحد حسب نيه . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 







سن َاميوألايجِلٌ لك 


يدعبا 








مولا السكاء 
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فصو أن مَكرَهُوأ سَيْعَاوَححْعَلَأَلَهُ فيو 


كيرا © :4 


وقلنا : ساعة ينادى الحق عباده الذى آمنوا به يقول سبحاته :.. دياأها الذين 
آمنوا » . فمعناها : يا من آمتتم بى بمحض اختباركم . وآمنتم بى إلا له كل صفات 
العلم والقدرة والحكمة والقيرمية . مادمتم فد آمنتم بهذا الإله اسمعوا من الإله 
الاحكام التى بطلبها منكم . إذن فهر لم يناد غير مؤمن وإنما نادى من آمن باختياره 
وبترجيح عفله فالحق يقول : 


« لاإكرة فى لذن 4 


1 











(من الآية 167 سورة البقرة) 

يريد الحق سبحانه وتعالى أن فضية تتعلق بالنساء وباستضعافهم . لقد جاء 
الإسلام والناء فى الجاهلية فى عَبّن وظلم وحيف عليهن . و سبحاته - قال : 
« يا أيها الذينٍ آمنرا لا يمل لكم أن ترثوا النساء كرن م وكلنة ٠‏ رت و لفل عل لن 
واحداً قد توق وله وارث . وهناك شىء قد ترك الميت ولا يصح أن يرثه أحدٌ بعدو + 
لانه عندما يقول ل ع ااي 
إذن فالكلام فى الموروث . لكن الموررث مرة يكون جلا ولذلك شرع الله 
عل ل ول قر في مان رد ا 2ر0 2 
ماهو؟ 








قال سبحانه : «لايحل لكم أن ترثرا النساء كرها » . 'وهل المقصود ألا يرث 
الوارث من مورثه إماء تركهن ؟ لا . إن الرارث يرث من مورثه الإماء اللان 
تركهن , ولكن عندما تنصرف كلمة ٠‏ النساء » تكون لأشرف مواقعها أى للحرائر » 
لآن الآخريات تعتبر تر الواح مين ملك ».الل لم أن تا شاه 
كرها » » وهل فيه ميراث للنساء برضى ؟ وكيف تورث المرأة؟ 


اننتبه هنا إلى قوله سبحانه « كرها ؛ ٠‏ وكان الواقع فى الجاهلية أن الرجل إذا مات 











وعنده امرأة جاء وليه » ويلقى ثوبه على امرآته فتصير ملكا لدورإن لم تقبل فإنه يرئها 
كرها . أو إن لم يكن له هوى فيها فهر بحبسها عنده حتى تموت ويرثها » أويأن واحد 
ويزوجها له ويأخذ مهرها لنفه ؛ كأنه يتصرف فيها تصرف امالك لذلك جاء 
القول الفصل : 


« لايل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا نعضلوهن » ء وه العضل » فى الاصل هو 
المنع ٠‏ ويقال : « عضلت المرأة بولدها و . ذلك أصل الاشتقاق بالضبط . فامراة 
ساعة تلد فمن فضل الله عليها أن لها عضلات ننقبض وتنبسط » تنبسط فيتسع مكان 
خروج الولد » وقد تعضل امرأة أثناء الولادة » فبدلا من أن تنبسط العضلات 
لتفسح للولد أن يخرج تنشبض ؛ فتأتى هنا العمليات التى يقومون بها مثل القيصرية . 






إذن فالعضل معناه ماخوذ من عضلت المرأة بولدها أى انفبضت عضلاتما وم 
تبط حنى لا يخر. الوليد » وعضلت الدجاجة ببيضها أى أن البيضة عندما تكون 
فى طريقها لتنزل المضلة فلا تنزل البيضة لآن اختلالا وظيفيا قد حدث 
نتيجة للحركة الناقصة . ولاذا تأتى الحركة ناقصة للبسط ؟ لآن الحق سبحانه وتعالى 
لم يشأ أن يجعل الأسباء فى الكون تعمل آليا وميكانيكيا بحبث إذا وجدت الاسباب 
يوجد السبب . لا . ففرق الاسباب مسبب إن شاء قال للأسباب : قفى فتقف . 






إذن فكل المخالفات التى نراها نتم على خخلاف ما تؤديه الأسباب إنما مى دليل 
طلاقة القدرة » فلو كانت الأشياء تسير هكذا ميكانيكيا » فسوف يقول الناس : إن 
الميكانيكا دقيقة لف . لكن الحق يلفتنا إلى أنه يزاول سلطانه فى ملكه » فهو لم 
يزاول السلطان مرة واحدة . ثم نلق الميكانيكا فى الكون والاسباب ثم تركها 
تتصرف ء لاء هو يوضح لنا : أنا قيوم لا تأخذى سِنَةٌ ولانوم . أقول للأسباب 
اصمل آر لاتصبل . ويذلك تلتقت إلى أنه المسيطر. 









وتهد هذه المخالفات فى الشواذ فى الكون . حنى لا نَفْنا رتابة الأسباب ‏ ولتذكر 
الله باستمرار » ويكون الإنسان عل ذكر من واهب الأسباب ومن خخالقها ٠‏ فلا تتولد 
عندنا بلادة من أن الأسباب مستمرة دائيا» ويلفتنا الح إلى وجوده » فتختلف 





اصمحص محص محص مصح حص مصحصمصه 


الاسباب لتلفتك إلى أغما ليست فاعلة بذاتها » بل هى فاعلة لأن الله خلقها وتركها 
تفغل ء ولوشاء لعطلها . 


قلنا هذا فى معجزة إبراهيم عليه السلام ء حيث ألقاه أهله فى الثار ولم يمر » 
كان من الممكن أن ينجى الله [براهيم بأى طريقة أخرى . ولكن هل المسألة نجاة 
إبراهيم ؟ إن كانت المسألة كذلك فيا كان ليمكنهم منه . لكنه سبحانه مكنهم منه 
وأمسكوه ولم يفلت منهم » وكان من الممكن أن يامر السياء فتمطر عندما ألفوه فى 
الثارء وكان المطر كفيلا بإطفاء الثارء لكن لم تمطر السياء بل وتتاجج الثار . وبعد 
ذلك يقول ا الح : 

*) © فا ياد ون برا مسلَما ع رهم‎ ٠« 
) سورة إيراهيم‎ ( 

بالله أهذا غيظ لمم أم لا؟ هذا غيظ لهم ؛ فقد قدرتم عليه وألقيتموه فى النار, 
ويعد ذلك لم يِل مطر ليطفىء النار , والنار موجودة وإبراهيم فى النار ٠‏ لكن النار 
لا تحرقه . هذه هى عظمة القدرة . 





إذن فيا معنى ٠‏ تعضلرهن » ؟ العضل : أخذنا منه كلمة ٠‏ المنع » ؛ فعضلت المرأة 
أى قبضت عضلاتها فلم ينزل الوليد . وأنت ستعضلها كيف ؟ 
الطبيعى حين مات زوجها , وأن من حقها بعد أن تفضى العدة أن تتزوج من تريد أو 
من يتقدم ها ء وينبى الحق : ٠‏ ولا نعضلوهن » أى لا تمبسرهن عندكم وتمنعوهن , 
لماذا تفعلون ذلك ؟ ٠‏ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ٠‏ كأن هذا حكم آخر ٠‏ لا ترثوا 
النساء كرها هذا حكم. وأيضا لاتعضلوهن حكم ان . 

والثال عندما يكون الرجل كارها لامرأته فيقول لما : والله لن أطلقك , أنا 
سأجعلك مونوفة ومعلفة لا أكون أنا نك زوجا ولا أمكنك أيضا من | تتزوجى . 
وذلك حتى تفتدى نفسها فتبرىء الرجل من النفقة ومؤخر الصداق ؛ فيحمى 
الإسلام المرأة ويحرم مثل تلك الافعال 

ولكن منى تعضلوهن ؟ هنا بقرل الحق : « إلا أن يأ: بفاحشة مبينة » لأنهم 


















سيحبسونهن . وهذا قبل التشريع بالحد . وقال بعض الفقهاء : للزوج أن يأخذ من 
زوجته ما تفتدى به نفسها منه وذلك يكون مال أو غبره إذا أنت بفاحشة من زنا أو 
سوء عشرة. وهذا مايسمى بالخلع وهو الطلاق بممقابل يطلبه الزوج 


ويتابع الحن : ٠‏ وعاشروهن بالمعروف » وكلمة « المعروف » أوسع دائرة من كلمة 
المودة ؛ فالمودة هى أنك تحسن لمن عندك ودادة له وترتاح نفسك لمراددته , أنك فرح به 
وبوجوده , لكن المعروف قد تبذله ولولم تكره . وهذه حلت لنا إشكالات كثيرة . عندما 
رقون أن يبحثوا فى القرآن ليجدوا شيئا يدعون به أن فى. القرآن تعارضا 
: قرآنكم يقول 














تللم اتيت © 4 


(سورة المجادلة ). 





ِ. . 0 2 
حمطا نه أتبك زب لهم 


كيف لا يواد المؤمن ابنه أو أباه أو أحداً من عشيرته لمجرد كفره . والفرآن فى مرقع 
آخر منه بقول ؟ 


«إن جَمَداكَ ع أن 





(من الآبة 1٠٠‏ سورة التهان). 

ونقول : إن هؤلاء لم يفهموا الفرق بين المودة والمعزوف . ف ؛ الود» شىء 

وه المعروف » شىء آخر . الود يكون عن مُب . لكن المعروف ليس ضروريا أن 

يكرن عن حب . ساعة يكون جوعان سأعطيه لياكل والبى احتياجاته المادية . هذا 

هو المعروف . إنما الود هو أن أعمل لإرضاء نفسى . وساعة يعطف الرجل المؤمن 

على أبيه الكافر لا يعطف عليه نتيجة للود . إنما هو يعطف عليه نتيجة للمعروف ؟؛ 
لانه حتى لوكان كارا سبعطيه بالمعروف 





٠١‏ لحصمص مص ص مح ص محص محص حمصه 


ألم يعاتب الحق ‏ سبحانه - إبراهيم فى ضيف جاء له فلم يكرمه لأنه سأله وعرف 
منه : أنه غير مؤمن لذلك لم يضيّقه ؟ فقال له ربنا : أمن أجل ليلة تستقبله فيها تريد 
أن تغير دينه » بينما أنا أرزقه أربعين سنة وهو كافر؟ فياذا فعل سيدنا إبراهيم ؟ جرى 
فلحق بالرجل . وناداه فقال له الرجل : ما الذى جعلها تتغير هذا التغيير المفاجىء 
فقال له إبراهيم : « والله إن ربى عاتبنى لانى صنعت ممك هذا , فقال له الرجل : 
أرب عاتبك وانت رسرل فّ وأنا كافر به . فنعم الرب رب بعاتب أحبابه فى أعدائه » 


فاسلم . 


هذا هو المعروف . الحق يأمرنا أننا يجب أن :: 
الزوجية » وهذه قضية بمب أن يتنبه لما المسلمون جميما كى لا يخربوا البيوت . إنهم 
يريدون أن يبنوا البيوت على المودة والحب فلولم تكن المودة والحب فى البيت خب 
البيت » نقول هم : لا . بل « عاشروهن بالمعروف » حتى لولم تحبوهن . وقد يكون 
السبب الوحيد أنك تكره المرأ الأن شكلها لا يثبر غرائزك , يا هذا أنت لم تفهم عن 


















الله ؛ ليس المفروشى فى ٠‏ ب ولكن المفروض ف المرأة أن تكون 
مصرفا . إن هاجت غريزتك كياويا بطبيعتها وجدت لها مصرفا . فانت لا تحتاج 
الواحدة تغريك لتحرك ك الغريزة ؛ ولذلك قال صل الله عليه وسلم : « إذا رأى. 


أحدكم امرأة حسناء فاعجبته فلياأت أهله فإن البضع واحد وممها مثل الذى 





ايان . 
أى أن قطعة اللحم واحدة إن هاجت غريزتك بطبيعتها فأى مصرف بكفيك , 
ولذلك عندما.جاء رجل لسيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقال : يا أمير المؤمنين أنا كاره 


لامرأن وأريد أن أطلقها ء قال له : أو بن البيوت إلا على الحب . فأين القيم ؟. 
أن امرأته ستظل طول عمرها خخاطفة لقلبه . ويدخل كل يوم 
سيدنا عمر إلى أن هذه مسألة وجدت أولا وبعد ذلك ننبت فى الأسرة 
بط الرجل بالمرأة وتربط المرأة بالرجل . 

لذلك يفول الحن : ه.وعاش رهن بالممروف فإن كرهتمرهن فصبى أن تكرهوا شيئا 
ويجعل الله فيه خبرا كثيرا » ٠‏ أنت كرهتها فى زاوية وقد تكون الزاوية التى كرهتها فيها 












)١(‏ رواه الحطيب عن عمر 





عالت 


حمح 5:05:29 21525 


هى التى ستجعلها تحسن فى عدة زوايا ؛ لكى تعرض بإحسانها فى الزوايا الأخرى 
هذه الزاوية النافصة . فلا تبن المسألة على انك تريد امرأة عارضة أزياء لثير غرائزك 
عندما تكون هادا ؛ لا . فالمرأة صرف طبيعى إن هاجت غرائزك بطبيعتها وجدت 
لها مصرفا . أما أن ترى فى المرأة أنها ملهبة للغرائز فمعنى ذلك أنك تريد من المرأة ان 
تكون غانية فقط . وأن تعيش معك من أجل العلاقة الجسية فقط ء لكن هناك 
مسائل أخرى كتيرةء فلا تأخذ من المرأة زاوية واحدة هى زاوية الانفمال الجنسى ٠‏ 
وخذ زوايا متعددة 





وأعلم أن الله وزع أسباب فضله على خلقه , هذه أعطاها الا . وهذه أعطاها 

عل ء وهذه أعطاها حكمة , وهذه أعطاها أمانة . وهذه أعطاها وفاء . وهذه 
أعطاها فلاحًا , هناك أسباب كثيرة جذا . فإن كنت تريد أن تكون منصفا حكيما 
فد كل الزوايا. أما 2 للمرأة من زاوية واحدة فقط هى زاوية إهاجة 
الفريزة » هنا نقول لك : ليست هذه هى الزاوية التى تصلح لتقدير المرأة ففط 
«فعبى أن تكرهرا شينا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا» 






وانظر إلى الدقة فى العبارة « فعسى أن تكرهرا » قانت تكره ؛ وقد نكون محقا في 
الكراهية أو غير حق » إما إن كرهت شيئا يفول لك الله عنه : ٠‏ ريجعل الله فيه خيراً 
كثيرا » فاطمئن إنك إن كرهت فى المرأة شبتا لا يتعلق بدينها » فاعلم أنك إن صبرت 
عليه يجعل الله لك فى بقية الزوايا خيرا كثيراً . ومادام ربنا هو مْن يجعل هذا الخير 
الكثير فاطمئن إلى أنك لو ت: لزاوية أنت تكرهها ومع ذلك تصير عليها » فأنت 
تضمن أن ربنا سيجعل لك خيراً فى نواح متعددة : إن أى زاوية تغلبت على كرهك 
سيجعل الله فيها خبرا كثيرا 











إن الحق يطلق القضية هنا فى بناء الأسرة ثم يُعسم , وكان بإمكانه أن يق 
فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرا , لا . فقد شاء سيجاله 
عامة فى كل شىء قد تكرهه , ونأق الأحداث لتبين صدق الله فى ذلك » فكم من 
أشياء كرهها الإنسان ثم تبين له وجه الخير فبها.. وكم من أشياء أحبها الإنسان نم 
نبين له وجه الشر فيها » ليدلك على أن حكم الإنسان على الأشياء دالها غير دقيق » 
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فقد يحكم بكره شىء وهو لا يستحق الكره . وقد يحكم بحب شىء وهو لا يستاحق 
الحب. 


إذن فالحق سبحاته وتعالى يأن بالأشياء تغالفة لاجكامك ٠‏ فعبى أن تكزهوا شيا 
ويبعل الله فيه خيرا كثيرا » فقدر دائيا فى المقارئةآن الكرء منك وجَمْل افير فى المرأة 
من الله » فلا تمعل جاتب الكره منك يتغلب على جانب جعل الخير من الله . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


وبع 11> كعمو رعسو عه مه م و 
1 فَِنْ أرد ثم أَسْيَبَدَالَ روج كَحكات روج 


وَدَاتَيَثُمْ إِحَدَحْهُنَ يَنظَاًا مَكَا مَأْمُدُواوئة 


عامر 


كينا كَأحْدُومه. مُمْكَمَاءَينمَا ثِيا 161 





فإذا ضافت بك المسائل . بعد أن عاشرء بالمعروف ولم يعد تمكنا أن تستمر الحياة 
ر إطار يرنضى عنه الله . وتخاف أن من نفسك إلى ماحرم الله . ماذا 
تفعل ؟ يقول سبحانه ‏ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » أى لك أن تستبدل 
مادامت المسألة استصل إل جرح منيج الله . وعليك فى هذا الاستبدال أن ترعى 
المنيج الإمانى مثلم! أشار به سيدنا الحسن رضبى الله عنه على الرجل الذى كان يستشيره 
فى واحد جاء ليخطب ابنته . قال سيدنا الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ : إن جاءك الرجل 
الصالح فزوجه . فإنه إن أحب ابنتك أكرمها » وإن كرهها لم يظلمها . 





والحق يقول : «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » فهذا يعنى أن الرغبة قد 
انصرفت عن الأول نهائيا » ولا يمكن التغلب عليها بغير الانحراف عن النيج . وقد 
يحدث أن يضيق الرجل بزوجته وهو لا يعاى من الحاح فى الناحية الغريز ٠‏ فيطلقها 
ولابترج ٠‏ فها شروط المنيج فى هذا الآمر؟ 


ست ل ببح 








حوحت ٠2ت‏ 2ج ت جات نلك 


يقول الحق : 9 وآنينم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » . كلمة « قنطار» 
» مأخوذة من الثىء العظيم . وقنطار تعنى ٠‏ المال» . وقدروه نديما 
الجرة» و للك ,عر الجلدرء ٠‏ فعندما يتم صلخ 









0 : « وآتيتم إحداهن ننطارا » فهو 
يأنى لنا بمثل كبير ويتهانا بقوله : « فلا لعتوا ان محا .لا 'نك يجب أن تفهم 
أن امهر الذى.تدفعه ليس منساحا على زمن علاقتك بالمرأة إلى أ حياتكما ٠‏ بل 
المهر مجعول تمنا للبضع الذى أباحه الله لك ولو للحظة واحدة » فلا تحسبها بمقدار 
مامكثت معك . لا إنما هو ثمن البضع . فقد كشفت نفسها لك رتمكنت منها 
ولومرة واحدة . 








إذن فهذا القنطار عمره يتتهى فى اللحظة الأولى » لحظة منها 
إحداهن قنطارا» وهذه هى امسآلة التى قال فيها سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضى 9 
عنه ‏ : أخطأ عمر وأصابت امرأة . لأنه كان يتكلم فى غلاء الهور ؛ ففالت له 
الا تقول ذلك والله يقول : « وآتيتم إحداهن فنطارا»ء فقال :أصابت 
اعركة .ولعظا "حمر , 








عن عمر رضى الله عنه أنه نبى وهو على المنبر عن زيادة صداق المرأة عل أربعماتة 

درهم نم نزل » فاعترضته امرأة من قريش فقالت : أما سمعت الله يقول : ( وآتيتم 
إحداهن قنطارا ) ؟ ففال : اللهم عفرا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المثير 
فقال  :‏ إنى كنت قد نبيتكم أن تزيدوا فى صدُقاتهن على أربعياثة درهم فمن شاء أن 
يعطى من ماله ما أحب 06©. 








وعن عبدالله بن مصعب أن عمر ‏ رضى الله عنه لاتزيدوا فى مهرر 

النساء على أربعين أوقية من فضة . فمن زاد أوقية ب الزيادة فى بيت المال » 
فقالت امرأة ماذاك لك ٠»‏ قال ولم؟ فقالت : لان الله تعالى يقول : ٠‏ وآتيتم 
إحداهن قتطاراء فقال عمر: «امرأة أصابت ورجل أخطا» 





(1) رواة سعيد بن متصور» وابر بعل ٠‏ 





510+ +2 20+62 
ثم ينكر القرآن محرد فكرة الأخذ فيقول : « أتأخذونه بيتانا وإثما مبينا » لماذا ؟ لأنه 
ليس ثمن استمتاعك بها طويلا . بل هو ثمن تمكتك منهاء وهذا يحدث إْوْل 
ما دخلت عليها . وإن أخذت منها شيئا من المهر بعد ذلك فأنت آثم , إلا إذا 
رضيت بذلكء والإثم الميين هو الإثم المحبط 





ف تأخذونه ١‏ . إنه 





وياق الحق من بعد ذلك بمزيد من الاستنكار فيقول : « وك 
استنكار لعملية أخذ شىء من المهر بحيثية الحكم فيفول : 


> مون كد فق 1 
إِلَبَعَضٍ وََعَرْرت مِنِحكْم يِيِنَمًا 


غَينكا © (4* 


فلر أدركتم كل الكيفيات فلن تمدوا كيفية تبرر لكم الأخذ . اذا ؟ لآن الحق 
وكيف تأخذونه ‏ وانظر للتعليل : « وقد أفضى بعضكم إلى بعض » . إذن 
البْضْع هو الإقضاء ء وكلمة : أفضى بعضكم إلى بعض » كلمة من إله ؛ لذلك 
تأعذ كل المعانى البى بين الرجل والمرأة » وه أفضى » مأخوذة من « الفضاء » والفضاء 
هر المكان الواسع . وه أفضى بعضكم » يعنى دخلتم مع بعض دخولا غير مضيق . 











إذن فالإفضاء معناه : أنكم دخلتم معا أوسع مذَاتلة » وحسبك من قمة 
المدائعلة أن عورها التى تسترها عن أبيها وعن أخيها وحتى عن أمها وأخينها تبينها 
لك . ولا يوجد إفضاء أكثر من هذاء ودخلت معها فى الاتصال الواسع ٠‏ 
أنفاسك . ملامستك . مباشرتك , معاشرتك . مدخلك . مخرجك , فى حمامك ٠‏ 
فى المطبخ . فى كل شىء حدثت إفضاءات . وأ مادمت قد أفضيت ها وهى قد 
أفضت لك كا قال الحق أيضا فى المداخلة الشاملة : 








